
محاضرات في مقياس جماليات  السرد العربي القديم 

المحاضرة: السرد في كتب الأخبار

 يحتل السرد في كتب الأخبار موقعا مهما في ال""تراث الع""ربي ،
 حيث يشكل وسيلة رئيسية اعتمدها العرب في تسجيل حي""اتهم
 وحف""ظ ذاك""رتهم من خلال  نق""ل مختل""ف الح""وادث والوق""ائع
 والنوادر والأمث""ال والحكم، نقلا ش""فويا ب""دأ بش""كل بس""يط  في
 المجالس والأسواق، ليصبح بعد ذلك  مادة معرفية غنية تعد من
 أكثر المدونات التراثي"ة إث"ارة للانتب"اه من حيث تراثه"ا الس"ردي
 وتنوع وظائفها المعرفية، وميدانا خص""با لدراس""ة اللغ""ة العربي""ة
 التي تحولت إلى أداة  جمعت بين نقل الخ""بر وتس""جيل الح""دث
 وتوثيقه لص""وغ ال""ذاكرة وإع""ادة بن""اء الح""دث، وبين الاس""تعمال
 اللغوي الذي جمع بين الفص""احة والبلاغ""ة والأس""لوب القصص""ي
 المتميز، واللغة الجمالية التي تتفاع""ل فيه""ا الجم""ل والإيقاع""ات

والصور الحسية وغيرها...  

 : السرد في كتب الأخبار/ المفهوم والنشأة 
المفهوم : -1

 جاء في لسان العرب لابن منظور: " الخبر بالتحريك: واحد 
 الأخبار. والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر.ابن سيده: الخبر:

 1النبأ .والجمع أخبار "

 "فسأل به خبيرا"وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى
59سورة الفرقان، الآية 

 والتي تعني السؤال عن الله وقدرته وعظمته وصفاته من
 طرف من هو خبير به وعالم بعظمته، أي طلب المعرفة ممن

ا هو اسم مشتق من الخبر، أي  أوتي العلم الصحيح ، وخبيرً
العالم بحقيقة الأشياء.

1  : ص-       العرب، لسان منظور، 12ابن



  والخبر اصطلاحا " نتاج شفوي تناقله الرواة واستمتع به الناس
  وه""و فن يتخ""ذ من الس""رد وس""يلة2في مجالس""هم الخاص""ة"

 لإيص""ال فك""رة معين""ة إلى المتلقي، و يتض""من نص""ا قص""يرا أو
 طويلا يقدم من خلاله قولا أو حدثا أو واقعة قد تحتم""ل الص""دق

وقد تحتمل الكذب .

 يتميز الخبر ببساطة واضحة في تركيبه، وبأحادية الح""دث ال""ذي
 يدور حوله، وهذه البساطة تتجلى في مجموع""ة من الخص""ائص

يذكرها سعيد جباري، وهي كالآتي:

 يقوم السرد على بنية سردية بسيطة تعتمد على الس""هولة-
والإيجاز

 يتركز السرد في الخبر عادة حول حدث واحد مباشر وغير-
معقد

 يجري الخبر عادة في فضاء غير محدد زمانا ولا مكان-
 يتصف الخبر بمرونة تس""مح بتحول""ه على مس""توى الح""دث-

والصياغة 
 يعت""د الخ""بر على ص""يغة خطابي""ة قليل""ة التن""وع، م""ع غلب""ة-

3 واضحة لصوت السارد على بقية الأصوات..

  كما يتميز الخبر بتنوع تقنياته السردية، وانفتاحه على الأشكال
 المتعددة من الحكي فهو يضم العديد من الأنواع ) القصة

 الطريفة- الحدث التاريخي الموثق- الأمثال- النوادر-السير-
 أخبار الشعراء- حكايات العرب في الجاهلية والإسلام وغيرها...

النشأة : -2

 " تكاد المصادر العربية تجمع على كون عبيد بن شرية
 الجرهمي أول من ألف كتابا في الأخبار زمن معاوية بن

العامة-                 2 الهيئة منشورات هجري، الخامس القرن مطلع حتى العربي النثر في القصصي الفن الصفدي،  ركان
سوريا،     دمشق، للكتاب، :2011السورية ص  .175م،

محمد-          "      3 جامعة القديم، الغعربي السرد جماليات مقياس في بيداغوجية مطبوعة جريوي، أسيا االدكتورة  ينظر
 : ص   بسكرة، .45خضير،



 أبي سفيان وبأمر منه. حيث تروي المصادر أن معاوية
 استقدم عبيدا جملة من الأسئلة المتعلقة باهتمامات

 الناس العامة، وما يثير انتباههم من الأخبار، فانصرف عبيد
 إلى حكاية ما تواتر مما له علاقة بأخبار الماضين

 والمتقدمين، وملوك العجم والعرب. ثم دعا معاوية ديوانه
4وكتابه أن يدونوا كل  ذلك"

وظيفة كتب الأخبار:-3

    كتب الأخب"""ار ليس"""ت مج"""رد تجمي"""ع للحكاي"""ات والأح"""داث
 التاريخية والسياسية أو الدينية، بل هي مخزون معرفي متكامل
 جم""ع بين الت""اريخ والأدب والفلس""فة والفك""ر والبلاغ""ة..، وه""و
 وس""يلة للتربي""ة الأخلاقي""ة و الترفي""ه والتش""ويق والتس""لية، وق""د
 اعتبر النقاد  كتب الأخب"ار مرحل"ة مهم"ة وتأسيس"ية في الس"رد
 العربي القديم لما له من وظ""ائف متع""ددة س""اهمت في حف""ظ

تاريخ الأمة العربية وحافظت على هويتها الثقافية والفكرية.

  يقدم المسعودي رؤية شاملة لوظيفة كتب الأخبار في الثقاف""ة
 ، يقول المس��عوديالعربية الإسلامية في كتابه مروج الذهب

 موضحا م��ا ي��رى من فض��ائل علم الأخب��ار ) الت��اريخ /
  كل علم من الأخبار يستخرج، وكل حكم""ة منه""االحكايات( :"

 تستنبط، والفقه منها يستثار، والفصاحة منها تستفاد، وأص""حاب
 القياس عليها يبنون، وأهل المقالات  يحتجون، ومعرف""ة الن""اس
 منها تؤخذ، وأمثال الحكماء فيها توجد، ومكارم الأخلاق ومعاليها
 منها تقتبس، وآداب سياسة المل""ك والح""زم منه""ا تلتمس، وك""ل
 غريب""ة منه""ا تع""رف، وك""ل عجيب""ة منه""ا تس""تطرف، وه""و علم
 يستمتع بسماعه العالم والجاهل..... وبعد فإنه يوصل به الكلام،

4  : ص-           القديم، العربي السرد جماليات في دروس رواق، 40عثمان



 ويتزين به في كل مقام، ويتجمل به في كل مشهد، ويحتاج إليه
 5في كل محفل.."

   يكش""ف ه""ذا النص الم""وجز عن رؤي""ة ش""املة لوظيف""ة كتب
 الأخبار، رؤية تتجاوز المفهوم التاريخي والبسيط إلى أبعاد أك""ثر
 عمقا ودلالة، بداية بالإشارة إلى أن  علم الأخبار هو علم شامل
 جدا وله فوائد عديدة ، فمن الناحي""ة المعرفي""ة فإنن""ا نس""تخلص
 العلم و نس""تنبط الحكم""ة والفق""ه من خلال""ه، والفص""احة من
 الناحي""ة البلاغي""ة، حيث نج""د فيه""ا مختل""ف الأس""اليب العربي""ة
 الأص""يلة ال""تي تجع""ل من الخ""بر مخزون""ا لغوي""ا وثقافي""ا يحم""ل

التراث البلاغي والبياني للأمة.

 ) علم��اء الفق��ه أو  كم"""ا يس"""تدل ب"""ه أص"""حاب القي"""اس
 (، من خلال اس""تثمار المض""امين الموج""ودة في كتبالمنط��ق

 الأخبار وتحويلها من واقعة إلى أداة للتفكير والاس""تدلال وإث""ارة
 الفق""ه..فيص""بح الخ""بر به""ذا م""ادة علمي""ة قالب""ة للاس""تنباط

والاستدلال و للتأويل وصناعة المعنى .

  ويحتج بالأخب"""ار أه"""ل المق"""الات ) المنظ"""رون والفلاس"""فة ،
 والكتاب...(، ومن الناحية الأخلاقية نجد فيه أمثال الحكماء ومنه
 تقتبس الس""لوكيات الجي""دة، وتس""تلهم آداب سياس""ية المل""ك
 ) الح""اكم( من ح""زم وع""دل وإنص""اف... إض""افة إلى الأخب""ار
 العجيبة والغريبة التي تق""دم المعرف""ة والمتع""ة و تلفت الانتب""اه،
 وهي مص""در مهم ج""دا للبحث والس""ؤال والتأم""ل، وبه""ذا يص""بح
 الخبر خزانا للهوي""ة الثقافي""ة ومح""ورا أساس""ي في بن""اء ال""وعي

الحضاري.

:أبرز المؤلفات في كتب الأخبار

  جمع فيه ابن النديمالفهرست لابن النديم:-
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  يعد هذا الكتاب موسوعة أدبي""ةالأغاني للأصفهاني:-
 ش""املة ومتكامل""ة  حيث جم""ع في""ه الأص""فهاني الأخب""ار
 الأدبية والاجتماعي""ة والسياس""ية ، م""ع الس""ير الشخص""ية

لحياة الشعراء والمجالس الأدبية..
  جم""ع في""ه الأخب""ار كم""ادةالبيان والتبيين للجاحظ:-

 تعليمية ومعرفية،وأدخل فيه""ا الفك""ر واللغ""وي والأدبي ،
هادفا إلى توضيح أسس البلاغة وفنون البيان.

  تن""اولمروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي:-
 فيها التاريخ والأخبار السياسية والجغرافية والاجتماعية ،
 وبين فيه""ا أهمي""ة الأخب""ار ومكانته""ا في تك""وين الإرث

العربي
  يجم""ع ه""ذا الكت""اب بينالعقد الفريد لابن عبد ربه:-

 الت""اريخ والأدب كم""ا يع""د موس""وعة للأخب""ار المتنوع""ة
 ) السير/ الأمثال/ الحكم / المواقف الاجتماعية...(

  كت""ابأخب��ار الحمقى والمغفلين لابن الج��وزي:-
 يحت""وي على ن""وادر طريف""ة وحكاي""ات أخلاقي""ة وع""بر
 بأس""لوب س""ردي ممت""ع وت""رفيهي من جه""ة، و ذو بع""د

أخلاقي تربوي من جهة أخرى.


